
158678 - كيف أقوم الليل بشكل يرضي الله ؟

السؤال

أنا مقصر في ديني كثيرا ، يعني أجلس في الليل أقرأ القرآن وأصلي ركعتين ، وأستغفر ، وأصلي على النبي عليه
أفضل الصلاة والسلام . لكن لدي إحساس أني ظالم نفسي ، وأني مقصر ، أرغب بمراتب عليا عند الله ، أجتهد
بديني! سؤالي : كيف أقوم الليل بشكل يرضي الله ، ويقربني منه ، ويرضى علي ، لا أرغب في شيء سوى أن

يرضى علي ، ماذا كان يفعل الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في ليلة ؟ كيف يقوم ، وماذا يقول حتى أعمل
مثله ، إن شاء الله ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
من توفيق الله تعالى لعبده أن يبصره بعيب نفسه ، وأن يدرك تقصيره وتفريطه في جنب ربه ، والأهم من ذلك أن

فَيِ رَ ةَ طَ لَا مِ الصَّ أَقِ تكون هذه محطة انطلاق له لاستدراك ما فاته ، واستكمال ما نقص من دينه ، قال الله تعالى : ) وَ
نِينَ ( سِ حْ رَ الْمُ يعُ أَجْ ضِ نَّ اللَّهَ لَا يُ إِ رْ فَ بِ اصْ ينَ * وَ اكِرِ ى لِلذَّ رَ كْ لِكَ ذِ ئَاتِ ذَ يِّ نَ السَّ بْ هِ ذْ نَاتِ يُ سَ لِ إِنَّ الْحَ نَ اللَّيْ ا مِ لَفً زُ ارِ وَ النَّهَ

هود/115-114 .
والواقع أن الذي ينبغي عليك الانتباه إليه ، قبل بيان صفة صلاة الليل ، أمران :

الأمر الأول : أن العبادة الفاضلة هي ما استمر العبد عليها مع ربه ، ولم ينقطع عنها بعد أن شرع فيها ، وأخذ منها
حظا .

ا ، هَ مُ وَ الَ أَدْ لَى اللَّهِ ؟ قَ بُّ إِ الِ أَحَ مَ لْأَعْ لَّمَ : أَيُّ ا سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ئِلَ النَّبِيُّ صَ الَتْ : ) سُ ا قَ ا أَنَّهَ نْهَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ ائِشَ نْ عَ عَ
ونَ ( . رواه البخاري )6465( . يقُ ا تُطِ الِ مَ مَ لْأَعْ نْ ا وا مِ لَفُ الَ : اكْ قَ لَّ . وَ إِنْ قَ وَ

لَّمَ ؟ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ لُ النَّبِيِّ صَ مَ فَ كَانَ عَ نِينَ ، كَيْ مِ ؤْ ا أُمَّ الْمُ لْتُ : يَ ةَ ، قُ ائِشَ نِينَ عَ مِ ؤْ أَلْتُ أُمَّ الْمُ الَ : سَ ةَ قَ مَ لْقَ نْ عَ وعَ
امِ ؟ لْأَيَّ نْ ا ئًا مِ يْ صُّ شَ خُ لْ كَانَ يَ هَ

يعُ ؟! طِ تَ سْ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ا كَانَ النَّبِيُّ صَ يعُ مَ طِ تَ سْ مْ يَ كُ أَيُّ ةً ، وَ يمَ لُهُ دِ مَ الَتْ : لَا ؛ كَانَ عَ قَ
رواه البخاري )1987( ومسلم )783( .

فتبين بذلك أن المشروع للعبد أن يحافظ على الطاعة التي شرع فيها ، وأن يرفق بنفسه ، فلا يعزم أو يلزم نفسه
إلا بطاعة ، يغلب على ظنه الوفاء بها ، وليس معنى ذلك أنه إذا صلى في الليل ركعتين ـ مثلا ـ ألا يزيد على ذلك ،

بل المراد أنه لا يوظف على نفسه ، ولا يدخل بنية الالتزام إلا في القدر الذي يغلب على ظنه الوفاء به مع الله ، ثم
إن وجد نشاطا وخفة في بعض الأوقات ، زاد ما شاء الله له من ذلك .

ولمعرفة ثواب قيام الليل ينظر جواب السؤال رقم )50070 (، ولمعرفة الأسباب المعينة على قيام الليل ينظر جواب
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السؤال رقم )3749 (.
ثانيا :

بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المشروع في صلاة الليل أن تكون صلاته مثنى مثنى ، أي : ركعتين ركعتين ، ثم
يختم صلاته بركعة ، يوتر بها الصلاة .

ا كَانَ وأما هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل ، فقد وصفته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، فقالت : ) مَ
نْ لْ عَ لَا تَسَ ا فَ بَعً لِّي أَرْ صَ ةً يُ عَ كْ ةَ رَ رَ شْ دَى عَ لَى إِحْ هِ عَ رِ يْ ي غَ لَا فِ انَ وَ ضَ مَ ي رَ يدُ فِ زِ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ رَ
ولَ اللَّهِ سُ ا رَ لْتُ يَ قُ ةُ فَ ائِشَ الَتْ عَ ثًا قَ لِّي ثَلَا صَ مَّ يُ نَّ ثُ ولِهِ طُ نَّ وَ هِ نِ سْ نْ حُ لْ عَ لَا تَسَ ا فَ بَعً لِّي أَرْ صَ مَّ يُ نَّ ثُ ولِهِ طُ نَّ وَ هِ نِ سْ حُ

لْبِي ( رواه البخاري )1147( ومسلم )738( . نَامُ قَ لَا يَ انِ وَ نَامَ نَيَّ تَ يْ ةُ إِنَّ عَ ائِشَ ا عَ الَ يَ قَ وتِرَ فَ لَ أَنْ تُ بْ نَامُ قَ أَتَ
وليس شرطا أن يبلغ العبد في صلاة الليل هذا العدد : إحدى عشرة ركعة ، فلا ينقص عنها ، ولا يزيد ؛ بل إن شاء

زاد ، وإن شاء نقص عن ذلك ، حسبما يطيق ويتيسر له .
وله أن يصلي ما شاء من هذه الصلاة ، من بعد صلاة العشاء ، إلى صلاة الفجر ، وأفضل وقتها آخر الليل ، فهو وقت

النزول الإلهي ، ووقت تفتح فيه أبواب السماء :
وتِرْ لْيُ لِ فَ رِ اللَّيْ نْ آخِ ومَ مِ قُ افَ أَنْ لَا يَ نْ خَ لَّمَ : ) مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ ابِرٍ رضي الله عنه قَ نْ جَ عَ

لُ ( رواه مسلم )755( . لِكَ أَفْضَ ذَ ةٌ ، وَ ودَ هُ شْ لِ مَ رِ اللَّيْ ةَ آخِ لَا نَّ صَ إِ لِ ، فَ رَ اللَّيْ وتِرْ آخِ لْيُ هُ فَ رَ ومَ آخِ قُ عَ أَنْ يَ مِ نْ طَ مَ لَهُ ، وَ أَوَّ
فمن وجد همة أعلى في تقسيم ليله ، بين راحته وعبادته ، فله أن يقوم قيام نبي الله داود عليه السلام :

امُ يَ لَى اللَّهِ صِ امِ إِ يَ بُّ الصِّ لَّمَ : ) أَحَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ لِي رَ الَ : قَ و رضي الله عنهما قَ رٍ مْ عن عبد اللَّهِ بْنَ عَ
نَامُ يَ هُ ، وَ لُثَ ومُ ثُ قُ يَ لِ ، وَ فَ اللَّيْ نَامُ نِصْ دَ : كَانَ يَ اوُ ةُ دَ لَا لَى اللَّهِ صَ ةِ إِ لَا بُّ الصَّ أَحَ ا . وَ مً وْ رُ يَ طِ فْ يُ ا وَ مً وْ ومُ يَ صُ دَ : كَانَ يَ اوُ دَ

هُ ( رواه البخاري )3420( ومسلم )1159( . سَ دُ سُ
وننصح بالاستفادة من كتاب “رهبان الليل” للدكتور سيد حسين العفاني ، حفظه الله .

والله أعلم .
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